
ن التواريخ المتنازع عليها دليل رحلة التاريخ الشفوي ب�ي

ملحق ٤: تاريخ التاريخ الشفوي
جلسة: ما هو التاريخ الشفوي؟

تحض�ي الأرضية < جلسة: ما هو التاريخ الشفوي؟ < ملحق 4: تاريخ التاريخ الشفوي

www.reimaginethepast.org        2022 Copyright CC BY-NC-SA 4.0

 َ ي الواقــع أحــد أقــدم أشــكال الأبحــاث التاريخيــة. بالفعــل، يعُتــرب
ــه �ف مــع أنَّ التاريــخ الشــفوي قــد يكــون جديــدًا عليــك، لكنَّ

ــن  ه ع ز ــري ــدة لتمي ــة مفي ــخ الشــفوي هــو طريق ــن التاري ــب م ــة. وهــذا الجان ــدم والأحــدث للدراســات التاريخي ــة الأق الطريق

ــد الشــفوية والصحافــة. المجــالات الأخــرى، مثــل التقالي

الجزء الأول:

َ أقدم أشكال الأبحاث التاريخية؟ م�ت بدأ التاريخ الشفوي؟ ولماذا يعُت�ب

ودوت وثوقيديــدس،  ، هــري ن
ْ ن القديمَــ�ي

ْ ــ�ي ن اليونانيَّ
ْ ن الكلاســيكيَ�ي

ْ يعَتــربِ البعــض أنَّ ممارســة التاريــخ الشــفوي تعــود إلى المؤرخَّــ�ي

ودوت »أب التاريــخ« كتابــه Histories )تواريــخ(  اللذيــن جمعــا روايــات شــفهية لشــهود عيــان مــن أجــل كتابــة التاريــخ. كتــبَ هــري

ــل  ــا إلى مــر وصــور وباب ــاد بالاســتناد إلى أســفاره مــن أثين ــل المي عــن الحــروب اليونانية-الفارســية مــن القــرن الخامــس قب

ي 
ي رتَّبَهــا لاحقًــا لتُشــكِّل روايتــه التاريخيــة. وعُــرف أيضًــا بأنَّــه حكــوا�ت

ي عندمــا جمــعَ الشــهادات الــ�ت
مــع الفيلــق البحــري اليونــا�ن

ي المهرجانــات العامّــة، فيســتحوذ عــى مخيّلــة ســامعيه، وبينهــم الشــابّ 
نَّــه غالبًــا مــا كانَ يقــرأ عملــه بصــوت مرتفــع �ف

ف لأ محــرت

ي البحــث وارتقــى بهــا إلى مســتوى جديــد مــن 
ودوت �ف رَ ثوقيديــدس طريقــة هــري ثوقيديــدس الــذي كانَ مــن جمهــوره. ثــمّ طــوَّ

خــال عملــه التاريخــي، حيــث جمــعَ القصــص مــن ذكريــات شــهود العيــان عــن طريــق الشــهادة الشــفوية إلى جانــب المصــادر 

ودوت وثوقيديــدس أقــوال الشــهود العيــان لكتابــة  المكتوبــة ليكتــب قصّتــه المؤثِّــرة عــن الحــروب البيلوبونيســية. اســتعملَ هــري

التاريــخ. ولكــنْ، لــم يكــن لديهــم التكنولوجيــا اللازمــة لتســجيل أصــوات الأشــخاص الذيــن أجــروا معهــم المقابــات، 

ي 
ــا�ف ــل الصح ــرب إلى العم ــم أق ــنَّ عمله ــفوي، لك ــخ الش ــبه التاري ــات تشُ ــراء المقاب ي إج

ــم �ف ــم أنَّ طريقته ، رغ ــالي وبالت

ي اســتندت إليهــا كتاباتهــم.
لأنهّــم لــم يحفظــوا مصادرهــم الــ�ت

كيف تطور التاريخ الشفوي؟ 

اع جهــاز التســجيل، لتصبــح الشــهادات ســمعية  ي مــع اخــرت
ي أربعينــات القــرن المــا�ض

بــرزَ التاريــخ الشــفوي كمجــال دراســة �ف

يطــي  اع آلــة التســجيل ال�ش ي أواخــر الحــرب العالميــة الثانيــة تقريبًــا مــع اخــرت
حرفيًــا. التاريــخ الشــفوي كمــا نعرفــه اليــوم بــرز �ف

المحمولــة. فأعطــت آلــة التســجيل شــكلً ســمعيًا للشــهادة الشــفوية بينمــا حــرّرت المؤرّخ/ة مــن الحاجــة إلى تدويــن الملاحظات

ــا  ــوم الديمقراطــي، بم ــرب إلى المفه ــة أق ي بطريق
ــا�ض ــر الم ــخ الشــفوي بتصوي ــطَ التاري خــال الخمســينات والســتّينات، ارتب

ي مجــال 
ل النظــري �ف يتحــدّى أشــكال التاريــخ التقليديــة، والسُــلطوية أحيانـًـا، المرتكــزة عــى روايــة سرديــة واحــدة. وهــذا التحــوُّ

ي إطــار »حركــة التاريــخ 
/ات �ف ن ــزَ عــى جمــع وتســجيل الأصــوات والتجــارب اليوميــة للأشــخاص الاعتياديــ�ي التاريــخ الشــفوي ركَّ

ز هنــا عــى تســجيل التاريــخ بــدءًا مــن الأســفل إلى الأعــى، عــى عكــس التاريــخ الــذي ينقــل  كــري الاجتماعــي الحديثــة«. وكانَ ال�ت

ي تعــود إلى »رجــال التاريــخ العظمــاء« الذيــن 
وجهــات نظــر ومواقــف أصحــاب الســلطة. فتكــرث مثــاً الروايــات التاريخيــة الــ�ت
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ن  ي تحديــد قــوى التاريــخ: جــورج واشــنطن كرمــز لثــورة الولايــات المتّحــدة أو فلاديمــري لينــ�ي
غالبًــا مــا ينُسَــب الفضــل إليهــم �ف

 . ي كيــة أو جمــال عبــد النــاصر الزعيــم المــري والعــر�ب كرمــز للثــورة الروســية أو مصطفــى كمــال أتاتــورك مــن الجمهوريــة ال�ت

ــخ الشــفوي إلى إعطــاء صــوت للأشــخاص  ــي إلى أعــاه، يســعى التاري ــرم الاجتماع ــن أســفل اله ي م
ــا�ض ي ســياق فهــم الم

و�ف

ن الروســية أو 
ْ ُّ حيــاة الأشــخاص نتيجــة الأحــداث التاريخيــة، مثــل الثورتَــ�ي ز عــى كيفيــة تغــري كــري ن والعاديــات عــرب ال�ت العاديــ�ي

المصريــة. 

ر التكنولوجــي اليــوم، وخصوصًــا التكنولوجيــا الرقميــة، أصبــح التاريــخ الشــفوي متاحًــا أكــرث وقابــاً للتوثيــق.  ونظــرًا إلى التطــوُّ

هــا لجمهــور كبــري بمجــردّ التمريــر أو الضغــط  فمــع انتشــار الهواتــف الذكيــة، بــاتَ مــن الســهل تســجيل مقاطــع الفيديــو ون�ش

ل احتفــالً عائليًــا أو حدثـًـا  ي تسُــجِّ
ي تتضمّــن لقطــات ظريفــة للأطفــال أو تلــك الــ�ت

ــر فقــط بالتســجيلات الــ�ت عــى الشاشــة. لنفكِّ

ــا إلى التســجيلات الصوتيــة )بودكاســت(  ي طريقــه إلى الــزوال، يســتمع الكثــري منّ
ــا. وبينمــا البــثّ المبــا�ش عــرب الراديــو �ف رياضيً

نــت للاطّــاع عــى آخــر الأخبــار أو للحصــول عــى معلومــات جديــدة، مثــل التعلــم عــرب  ن�ت أو نشُــاهِد الفيديوهــات عــرب الإ

ي تســجيل التاريــخ الشــفوي وتوثيــق الأصــوات والتجــارب 
ــل إلى أيّ مــدى تسُــاعِدنا التكنولوجيــا �ف نــت أو عــن بعُــد. ولنتخيَّ ن�ت الإ

ن التاريــخ الشــفوي والتكنولوجيا  والقصــص المتعــدّدة. هــل تتخيَّل/يــن إلى أيّ مــدى يمكنــك تغيــري التاريــخ مــن خــال الدمج بــ�ي

المعــاصرة؟ 

: التاريخ الشفوي والصحافة والتقاليد الشفوية ي
الجزء الثا�ن

ن التاريخ الشفوي والتقاليد الشفوية؟ ما هي التقاليد الشفوية؟ وما الفرق بينها وب�ي

يوصَــف التاريــخ الشــفوي غالبًــا بأنَّــه أقــدم أشــكال البحــث التاريخــي بســبب ارتباطــه بـــالتقاليد الشــفوية، رغــم الاختلافــات 

ــعر والنصــوص الدينيــة والأســاط�ي والقصــص الخرافيــة  ي والشِّ
ة بينهمــا. فالتقاليــد الشــفوية تقــوم عــى تناقــل الأغــا�ن الكبــري

 . ن
ّ ن أو ســياق اجتماعــي معــ�ي

ّ والتقاليــد والفولكلــور مــن جيــلٍ إلى جيــل، ويتــمّ نقــل هــذه التقاليــد شــفهيًا ضمــن مجتمــع معــ�ي

ســام:  ي الإ
ضافــة إلى أحــد المراجــع الأهــم �ف ي وألــف ليلــة وليلــة، بالإ

ي مثــل الحكــوا�ت ي العالــم العــر�ب
يوجــد الكثــري مــن الأمثلــة �ف

ســامية. مصطلــح »حديث«  يعة الإ ي محمّــد والــذي يشــكّل أســاس ال�ش )الحديــث النبــوي( الــذي يســتند إلى أقــوال وأفعــال النــ�ب

ي محمّــد لــم يكُتَــب عــى الفــور بــل كانَ ينُقَــل  ي النقــاش والأقاويــل والــرد الوصفــي. وبمــا أنَّ حديــث النــ�ب
ي العربيــة يعــن

�ف

ســامي، وهــو  ي الفقــه الإ
ــا جــدًا مــن النقــاش �ف ــره توُلِّــد تقليــدًا مهمًّ شــفهيًا مــن جيــل إلى آخــر، فــإنَّ دقّــة مــا قيــل ومــا يتــمّ تذكُّ

ــف الأحاديــث اســتنادًا إلى  ات( الخمــس المختلفــة أو مــا يســمى علــم الحديــث حيــث تصُنَّ يعــة )التفســري ة مــدارس ال�ش ز ركــري

دقتهــا ومعايــري أخــرى. 
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ن  ات الســن�ي ــل الأربعــة إلا بعــد عــرش ــب الأناجي ــم تكُتَ ــة المســيحية، إذ ل ي الديان
ــاب المقــدّس �ف كمــا ينطبــق ذلــك عــى الكت

ي مختلــف الثقافــات الأفريقيــة، حيــث ينُقَــل التاريــخ والثقافــة عــرب 
مــن تداولهــا شــفهيًا. تكــرث أيضًــا أمثلــة التقاليــد الشــفوية �ف

ــا بالانتمــاء والهويــة والجــذور المجتمعية. ، ويتــمّ نقلهــا للشــباب، ممّــا يمنحهــم حسًّ ي
الأجيــال مــن خــال القصــص و/أو الأغــا�ن

ــدة  ــطورة أو القصي ــعبية أو الأس ــة الش ــة أو الأغني ــع. فالأغُني ــى المجتم ــزة ع ــة ومرتك ــد جَمَاعي ــي تقالي ــفوية ه ــد الش التقالي

ــارة  ، يكــون عمــل التأليــف عب ــة. وبهــذا المعــنى ــة معيّن ــة واجتماعي ــة لمجموعــة ثقافي ــة هــي جــزء مــن ذاكــرة جَمَاعي الملحمي

كة وثابتــة؛ وترتبــط بالمعرفــة والتقاليــد المنقولــة مــن جيــل إلى جيــل.  عــن عمــل جَمَاعــي. التقاليــد الشــفوية هــي تقاليــد مشــرت

ي المقابــل، يرتبــط التاريــخ الشــفوي باســم الفــرد )إلّ إذا طُلِــب عــدم ذكــر الأســماء( وبصوتــه/ا وبتجربتــه/ا، وبلحظــة زمنيــة 
�ف

ل فيهــا هــذا الصــوت خــال المقابلــة. التاريــخ الشــفوي فريــد تمامًــا مثــل الشــخص الــذي ت/يمُثِّلــه وهــو موثـّـق  محــدّدة سُــجِّ

ل. ي الســياق، ولــه طابــع فــردي مــن خــال الصــوت المُســجَّ
ي الوقــت، ومحــدّد �ف

مــن خــال المقابلــة. التاريــخ الشــفوي ثابــت �ف

التاريخ الشفوي والصحافة - ما الفرق؟

التاريــخ الشــفوي والصحافــة يتضمّنــان إجــراء مقابلــة وتســجيل قصــص شــهود العيــان. وغالبًــا مــا يعُــرَّف مفهــوم الصحافــة 

ن الصحافــة والتاريــخ الشــفوي، فالصحافيــون  عــى أنَّــه مســودة التاريــخ الأولى. لكــنْ هنــاك بعــض الاختلافــات الجوهريــة بــ�ي

ــا.  لون مقابلاتهــم دائمً ــجِّ ــخ الشــفوي يسُ ي مجــال التاري
ــون/ات �ف ــا المؤرخّ ــا، بينم لون مقابلاتهــم دائمً ــجِّ ــات لا يسُ والصحافي

ي مجــال التاريــخ الشــفوي يذكــرون مصادرهــم 
ــا عــن مصادرهــم، بينمــا المؤرخّــون/ات �ف لا ي/تكشــف الصحافيــون/ات دائمً

ــف  ــدم كش ــتدعي ع ــا ويس ــوع حسّاسً ــة أو إذا كانَ الموض ــه/ا مجهول ــاء هويت ــخص إبق ــب/ت الش ــادةً، إلّ إذا طل ــماء ع بالأس

ورة بتســجيلاتهم بعــد الانتهــاء مــن كتابــة  اً، لا ي/تحتفــظ الصحافيــون/ات بالــرض /ة. وأخــري ي
الاســم لحمايــة الشــخص المعــن

ي الواقــع، 
لونها بهــدف الاحتفــاظ بهــا. �ف ي مجــال التاريــخ الشــفوي يجُــرون المقابلــة ويسُــجِّ

مقالاتهــم، بينمــا المؤرخّــون/ات �ف

ــق هــدف تأليــف التاريــخ الشــفوي بالدرجــة الأولى. ويبــدأ الحفــظ مــع إبقــاء التســجيلات آمنــة،  لة يحُقِّ حفــظ المقابلــة المُســجَّ

هــا لمشــاركتها بطــرق مبتكــرة مــع الآخريــن والأخريــات. ثــمّ ننتقــل إلى جعلهــا مفيــدة ومتاحــة، ثــمّ نن�ش
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